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ن المعر والإيديولو  ية الإسلامية ب خ الفلسفة العر   تار

The history of Arab-Islamic philosophy between cognitive and ideological 
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زائر( جامعة الأغواط   a.karboune@lagh-univ.dz،  )ا
  

خ الاستلام:  خ القبول:                         30/08/2023تار شر:                          2024/ 06/03تار خ ال   31/03/2024تار
 

ص:      م

عد، ينطلق المفكر   خ الفلسفة الإسلامية لم يكتب  ية بما  ذلك تار خ الثقافة العر ا أن تار ا أساسية مفاد عت ابري من فكرة  ي عابد ا المغر

عدو تكرارا ذا الصدد لا  د الآن   اولات ال أنجزت  ل ا ن. معتقدا أنه يقدم قراءة تتجاوز   وان  شرق ساخ لمنا المس لطرق القدماء أو است

ة الأو  ا المركز ية ال تحكم ت بالغموض والتوفيقية، والقراءة الغر ية ال تم يص الثغرات ال طبعت القراءات السالفة، القراءة العر مكن ت ية. و ر

:  التأكيد ع ذا الصدد فيما ي انت قراءة  أطروحته   ية  ن العقل والنص،  لفلسفة اليونانية. التأكيد  ل أن الفلسفة العر الية التوفيق ب ع أن إش

ن الأيدي ة المضام تمام بالفلسفة الإسلامية من زاو ا ح الآن. المطالبة بضرورة الا ي مدة قرون، ولم يتم تجاوز ولوجية ال قد شغلت العقل العر

ا   .حمل

خ الفلسفة ية: حلمات مفتا توى المعر، الإسلاميةتار توى الإيديولو ،ا ية ،ا شراقية ، ،القراءات العر  .القراءات الإس
 

ABSTRACT:  
The Moroccan thinker Abed al-Jabri proceeds from the idea, which he considers fundamental, that the 

history of Arab culture, including the history of Islamic philosophy, has not yet been written, and that all the 
attempts that have been made so far in this regard are nothing more than a repetition of the methods of the 
Ancients or a reproduction of the approaches of the Orientalists. He believes that it provides a reading that 
goes beyond the gaps that marked the previous readings, the Arabic reading, which was characterized by 
ambiguity and compromise, and the Western reading, which is governed by European centralism. His thesis 
in this regard can be summarized as follows: the assertion that Arabic philosophy was a reading of Greek 
philosophy. To emphasize that the problem of reconciling the mind and the text has occupied the Arab mind 
for centuries, and has not been surpassed until now. Demanding the need to pay attention to Islamic philosophy 
from the point of view of the ideological contents that it carried. 
Keywords: history of islamic philosophy, cognitive content, ideological content, arabic readings, orientalists 
readings 

  

  : مقدمة -1

ذا الاختلاف الذي لم   م،  ن ع اختلاف ن الباحث ر اختلاف كب حول الفلسفة الإسلامية وأصبحت محل نزاع ب لقد ظ

الات والأسئلة حول طبيعة  شراق الكث من الإش ن وخاصة علماء الإس ي ن الغر يحسم أمره إ اليوم، حيث طرح معظم الباحث

وحول   أم إسلامية؟  ية  عر ل   سمية  الفلسفة  ال اليونانية. فقد عانت  بالفلسفة  ا  علاق وحول  ا،  مي ا وأ ا وأصال طبيع

شكيك   ا بال خ ل تمت بالتأر اث الإسلامي، حيث ارتبطت الكث من الدراسات ال ا ا من حقول ال ية الإسلامية أك من غ العر

ا، فضلا عن ذلك الظلم الذي لازم ا ا وأصال ست  والارتياب  وجود ا. وقد لا نبالغ  القول انه ل ا وأعلام صيا لكث من 
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ي   ا.  وما زال الفكر العر خ ا الفلسفة الإسلامية ع تار ل كتلك ال واج ات ومشا ت صعو ثمة فلسفة من الفلسفات قد واج

وا ضده، ومازالت  ن، فقد عده المؤرخون القدامى (مؤرخو الملل والنحل) مجرد بضاعة دخيلة فتح ي من ظلم المؤرخ عا الإسلامي 

عض ا بو أو    تلك النظرة تتكرر لدى  م صراعات  الما لينخرطوا ف ستعيدون  كتابا ن الذين  ن العرب المعاصر المؤلف

الغزا صية  ن  ا، متقمص لمو عصر ا مت م الذي وقفه  الموقف  ية الإسلامية نفس  العر الفلسفة  قفون من  ، و  غ و

صية ابن تيمية  خ نفسه،    أحيانا أو  ذا التار ا داخل  ي يتطلب إعادة الأمور إ نصا يح الو العر أحيانا أخرى، لكن ت

ن، وال جعلت من   ي الرا فت الو العر خية ال كيَّ ا تلك التصورات اللاتار م الأمور ال تتطلب إعادة النظر ف ولعل من أ

تار أجزاء لا  خ  تار ي الإسلامي  العر الفكر  خ  ية تار العر الفلسفة  التصورات،  تلك  ب  س الأجزاء تضررا  أك  ون  ل. وقد ت ال خ 

ابري. عتقد ا ت إليه كما  خ الذي ت ا يكتب خارج التار خ   الإسلامية ال ما زال تار

ابري (   ي محمد عابد ا ا المفكر المغر باعا للقراءة ال يمارس ية، ومحاولة إعادة  2010-1936واست ) ع الثقافة العر

ي الإسلامي مستفيد من   اث الفلسفي العر خ ال تمامه بتحليل تار با عقلانيا، يواصل ا ا ترت ية مع ترا ب علاقة الذات العر ترت

يمولوج س الا ما قدمته  خ  ل  تار ذلك  بما   ية  العر الثقافة  خ  تار أن  ا  مفاد أساسية  ا  عت نطلق من فكرة  و المعاصرة.  يا 

عدو   ذا الصدد لا  د الآن   اولات ال أنجزت  ل ا عد، وان  تكرار لطرق القدماء أو مجرد  الفلسفة الإسلامية لم يكتب 

م. معتقدا    الا ش ن و شرق ساخ لمنا المس ل ذلك أنه يقدم قراءة تتجاوز الثغرات ال طبعت القراءات السالفة ال است

ية. فما   ة الأور ا المركز ية ال تحكم ت بالغموض والتوفيقية، والقراءة الغر ية ال تم تمت بالفلسفة الإسلامية، القراءة العر ا

ذا السؤال  جابة ع  ا؟ و ح ديدة ال يق ذه القراءة ا ة ال     أسس  سنحاول معتمدين ع المن التحلي دراسة الرؤ

ية ال  شراقية والعر ا للقراءات الإس م الانتقادات ال وج ية الإسلامية، والتعرض لأ خ الفلسفة العر ا  قراءته لتار يقدم

 تناولت الموضوع بالدراسة.    

  نقد القراءات السابقة للفلسفة الإسلامية:  -2

ي الإسلامي، فقد   اث العر ية ال بحثت  ال ابري نفسه مطالبا بإنجاز مراجعة نقدية للكتابات العر انطلقت  اعت ا

ديثة  ا القراءات  مجمل  انتقد  حيث  والمعاصر.  ديث  ا ي  العر الفكر  ا  عرف ال  ة  الفكر ادات  الاج نقد  من  الأو   كتاباته 

انت أو   ية  صوص، عر الفلسفة الإسلامية ع ا ي عموما و اث العر تمت بال ا، تلك القراءات ال ا والمعاصرة ع اختلاف

شراقية،    ة ثلاثة أنواع من الغياب:  اس و  محار ان شعار النقد الشامل الذي أعلنه  ي المعاصر"، وقد  طاب العر كتابه "ا

خية الأمر الذي   اث)، وانتقد غياب التار ان الذات القارئة  الموضوع (ال اث الأمر الذي أدى إ ذو غياب الموضوعية  دراسة ال

ابري أك أدى إ إلغاء الزمن والتطور، و  ركز ا ان. و ا تلك   ال التفك وآلية المن  مسألة ع انتقد غياب التقيد بال  اعتمد

ا بالأطروحات تم كث ا ال  القراءات، فلم  ا تلك أو تقرر نا مه بل القراءات ،  تت ان  قة التفك  ع و الوقوف  ما   ال طر

ا،  ت الموازاة   لذي ا اللاشعوري العق الفعل أي  ت ا. و ايؤسس ل الانتقادات ال يقدم ح  مع  ي    ، اق اث العر قراءة شاملة لل

ا  ا الفلسفة الإسلامية تلتقي  فضا عرض مختصر لما  الكث من الإسلامي بما ف ورة  زمانه. لنبدأ أولا  المنا والقراءات المش

تمت بالفلسفة الإسلامية م الكتب ال ا   .قدمه من نقد لبعض أ

اقية للفلسفة الإسلامية -2-1 شر   : نقد القراءة الإس

ي  اث العر ام من كتب ال شر وتحقيق عدد  يل  ن  س شرق ا الكث من المس ود ال قام  ف با ع ابري  ان ا إذا 

اء    الإسلامي، فإن ا قمة الموضوعية وال رى ف ن و شرق موقفه يختلف عن ذلك الموقف المتحمس الذي يث ع أعمال المس

خ للفلسفة الإسلامية،  تموا بالتأر ن الذين ا شرق ة للمس انت جل انتقاداته موج ال تخصصه، حيث  . وقد بقي وفيا  العل
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الات  شراق رغم تنوع ا ل الإس كم الذي توصل إليه قابل للتعميم ع  شراق الفلسفي)، واعت أن ا س ب(الإس أي ما 

ن ع   شرق تمامات المس ابري ع ضرورة الو بأن ا ا. و ا شرقون، واختلاف المنا ال  طبقو ا المس ال استغل عل

انت دعوته  مستوى الدراسة والبحث لم تكن   نا  ي الإسلامي، من  اث العر اديمية بحتة، أو خدمة لل دائما صادرة عن دوافع أ

عيدة عن الاندفاع والعدائية ادئة  قة علمية  م بطر م وأطروحا ابري،   لضرورة نقد منا   .  )94، ص 2006(ا

ن:   خ العرب المسلم ما عندما يتعلق الأمر بدراسة تار ن لابد من استحضار ابري ع خلفيت شراق حسب ا يتأسس الإس

ا إ   ا من حيث أصول ة، ال يمكن الرجوع  رة الاستعمار شراقية والظا رة الإس ن الظا لفية الأو تتج  تلك العلاقة ب ا

ية  القرون الوس  روب الدي م والمطاعن بالدين الإسلامي وعقلية ا ن المسيحية والإسلام، وما نتج عن ذلك من إلصاق ال طى ب

الثقا  همعتنقي خ  التار بإعادة كتابة  ن  العشر القرن  داية  التاسع عشر و القرن  ما عرف   ع  الثانية فتأسس  لفية  ا أما   .

شري، حيث   خ العام للفكر ال ل التار ش ي ليصبح  ة  الأورو م ع إدخال الوحدة والاستمرار م ومؤرخ ود مفكر ت ج انص

ذا المن التار  شري.  وقد جعل  خ الرس للفكر ال ل التار ش خ  ذا التار الات الأخرى، ليصبح  ا ا الفلسفة و خ  تار

ا ل  خ  تار عليه  يقاس  أساسيا  مرجعا  ا  أورو خ  تار ن  شرق المس من  الكث  طبقه  المن  الذي  ذا  أن  ابري  ا واعت  لشعوب. 

د. فإن المنا الأخرى ال تختلف معه، أو قامت كردة فعل ضده، لم   قمع ما لا ير د و ر ما ير خ، ي يالية ع التار يمارس« ام

ا مرجعا ية بوصف ة الأورو ته، إطار المركز يده وتقو ش ذا المن من أجل  ء يقع خارج    تكن تمس أبدا الإطار الذي قام  ل  ل

ل فكرة عن أصل   ابه إ محاولة البحث ل ا فقد اتجه أ ا». أما المن الفيلولو الذي اتجه إ تحقيق النصوص وتحليل أورو

ل فكرة فلسفية  الفكر الإسلامي إ أصول يونانية.   م نتائجه إرجاع  انت أ   سابق. و

ون أن المن التار قد بالغ  التعميم بنظرته الشمولية، وأن المن الفيلولو يكرس  ي فيعت اب المن الذا أما أ

ا إلا   ذه المنا واختلاف شروط اجتماعية وذاتية، ورغم تباين  خية ترتبط  ظة تار عب عن  و  ل فكر  ية، لأن  نظرة تجز

المر  ا لم تخرج عن إطار  المنا  أ ابري ثلاثة نماذج تمثل  نظره  عرض ا شراق  ية. و أيطار نقده لمنا الإس ة الأورو كز

  الثلاثة السابقة الذكر.  

بور  دي  بكتاب  أولا  خ  De Boer)1866-1942 فيبدأ  تار لدراسة  محاولة  أول  ه  اعت الذي  الإسلام"  الفلسفة   خ  "تار  (

ن العرب. ورغم أن  الدارس خ الفلسفة لدى  ن بتار مية خاصة لدى المشتغل ا. وقد حظي الكتاب بأ الفلسفة الإسلامية  جمل

خ خا ابري يو بأنه محاولة جادة لبناء تار ع العام للكتاب حسب ا ية  الطا ص للفلسفة  الإسلام، إلا أن النظرة الفاحصة للب

شراق عامة، وأن البحث  الفلسفة الإسلامية لم يكن   ة ال أطرت الإس الداخلية للكتاب تؤكد أن صاحبه بقي يصدر عن الرؤ

ية،   خ المستمر للفلسفة الغر ان من أجل إتمام التار ا، بل  ار اليونان إ ثقافة أخرى جديدة، ومقارنة  لذا بع كيف انتقلت أف وت

ي   يجة تأكيد كيف انتقل الفكر اليونا ون الن رت عند اليونان، لت ضارة الإسلامية للتأكيد أن الفلسفة ظ ضارة اليونانية با ا

ا ع الفلسفة الإسلامية ابري،  إ أورو   . )84، ص2006(ا

س    و كتاب بي ابري نموذجا ثانيا  قدم ا ب   )Shlomo Pinés  )1908- 1990و ن وعلاقته بمذا ب الذرة عند المسلم "مذ

ر الفرد   و ن  قضية ا ن المسلم لم ت أن آراء المت اية تحليله أن صاحب الكتاب حينما يث ابري   ؤكد ا نود"، و اليونان وال

نود  الذرة، و   ا أقرب لآراء ال ون من إنتاج الفلسفة الإسلامية، لأ ندية  لا يمكن أن ت ون الثقافة ال َّ أن ت الة ير ذه ا

شراقية ال تقسم الشعوب  تعد عن تلك النظرة الإس و لا ي ذلك ف ذا الموضوع، و م   ار الأصل الذي استقى منه المسلمون أف

ن ة  الذرة وتنفي ذلك ع العرب المسلم نود نظر ون لل ن" وتقبل أن ي ن"و"سامي ابري،  إ "آر  . )85، ص 2006(ا
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ان ي كر النموذج الثالث فيخص كتاب  خ    )  Henry Corbin   )1903-  1978أما فيما يخص  سميتة "تار الذي فضل 

ن  ب يفصل  الذي  التقليدي  التحديد  يتجاوز  الكتاب  صاحب  ان  ن  و الفرس،  الفلاسفة  يق  لا  ي  ل الإسلامية•"  الفلسفة 

مل الفكر الشي والتيارات العرفانية.  ي لا  ة عند الشيعة، ل مية خاصة للفلسفة النبو الفلسفة والدين. لذلك نلاحظه يمنح أ

عد من ذلك، حيث اعت أن   وقد يمكن ب إ أ ابري يذ ر فقط، لكن ا اعتبار ذلك تجديدا  المن إذا اكتفى القارئ بالظا

، وقلل إ خا للعرفان الشي خ الفلسفة الإسلامية تار اتب قد جعل من تار مال من التيارات العقلانية  الإسلام  ذا ال  درجة الإ

ا الفكر   ش ع عكس التناقضات ال  خ الفلسفة الإسلامية"  ذا التوجه عند صاحب كتاب "تار ا. كما اعت أن  ا بمختلف اتجا

تقد عقلاني ور فلسفات لا عقلانية ت مت  ظ ن أزمة سا ر ن ا ا ب ي، حيث عاشت أورو ن الثامن عشر الفلسفي الغر ة القرن

يجل  انط و عيد النظر  عقلانية  ابري،    والتاسع عشر، و س  نفس    ).91-90، ص  2006(ا كذ نلاحظ أن صاحب الكتاب 

يون  سي ما أستاذه  وال  louis Massignon )1883-1962خط  الروحية  لأزمته  حلا  المتصوف  لاج  ا صية  وجد   الذي   (

الفكر   أزمة  دور  فلسفة  عكس  من  يجعل  شراقية  إس أصول  إ  الإسلامية  الفلسفة  فإرجاع  إليه،  تميان  ي الذي  ي  الأورو

ن.  شرق ؤلاء المس داف وخلفيات  ساؤلات حول أ بقى يث الكث من ال قائق النبوة  الإسلام و روردي  التج الأع  الس

صيات معينة  ال شرا مع  خ الفكر الإسلامي، كذا يتخفى التعاطف الإس خ الإسلامي ليمارس نوعا من العدوان ع تار تار

خه للفلسفة الإسلامية ي  تأر قرأ أزمة الفكر الغر ابري،   و   . )78، ص1993(ا

ية للفلسفة الإسلامية  -2-2   نقد القراءات العر

ال   الرائدة  اولات  ما من ا عت ن  ابري نموذج الفلسفة الإسلامية يختار ا خ  ية لتار العر و إطار نقده للقراءات 

اولة الأو   ا: ا ا، إثبات أصال خ ل ش بمن جديد  التأر عض المطاعن للفلسفة الإسلامية والت أرادت من خلال الرد ع 

خ الفلسفة الإسلام تمثلت  محاولة الشيخ م يد لتار ور بكتابه   *"ية  صطفى عبد الرازق بكتابه "تم يم مد والثانية  محاولة إبرا

وتطبيقه من  الإسلامية:  الفلسفة  ة *"  للرؤ كبدائل  ا  نفس لتطرح  جاءت  ال  المبادرات  تلك  تحليل  إ  يطمح  بذلك  و  و  ."

عيد   ا بقيت  شراقية، أم أ ة الإس يمنة خلفيات الرؤ ل استطاعت تلك الدراسات أن تتحرر من  ساؤل عن  شراقية، وال الإس

ف ل ع ابري  ان ا ذا  . و غ و ا بصور مختلفة بو أو  ما الرائدة  إعادة إحياء الفلسفة  محتوى رؤ ما لأستاذين بمسا

و محاولة إثبات أصالة الفلسفة   ما  سك ان  م الذي  عت أن ال ي الإسلامي، فانه  الإسلامية أك من محاولة     الفكر العر

ا ا  ف لم يكن  ة زمنية  ؤلاء قد عاشوا  ف أن  إ  عزي ذلك  شراقية، و النظرة الإس شراقية  تجاوز  ة الإس الرؤ لو بطبيعة 

عد. ية قد تبلور  ا الإيديولوجية والمن ونا م   و

يد ع   ن ع إنتاج تفك فلسفيلقد ركز صاحب التم شكك  قدرة العرب والمسلم خالص   محاولة تفنيد الآراء ال 

يمان   ار أصالة الفلسفة الإسلامية، مركزا خاصة ع ادعاءات ت ن م و ، Gottlieb Wilhelm Tennemann   (1819-1761)خاص 

نان   ر ست  ار السامي  مجال الإنتاج  Ernest Renan   )1823-1892وما دافع عنه  س  الآري ع ا س  تفوق ا ر  تقر   (

ة   شراق من حيث المن والرؤ مه الأك محاولة إثبات أصالة الفلسفة الإسلامية، لذلك لم يتطرق لنقد الإس ان  . وقد  العق

 
خ الفلسفة الإسلامية" (  -    * يد لتار خ للفلسفة الإسلامية، ومن أك  1947-1885) لمصطفى عبد الرازق (1944عت كتاب "التم م الكتب ال نظرت للمن  التار ) من أ

ار، سم بالتجديد والابت ة والتطبيقية، حيث ا ن النظر الناحيت المن من    
ً
العق  مجالات علم الكلام وقد ركز   المؤلفات وضوحا التفك  ع  ن  فيه ع إثبات قدرة المسلم

  والتصوف وأصول الفقه. 

ور(1947كتاب " الفلسفة الإسلامية: من وتطبيقه" (  -   * يم بيومي مد عد من  1995-1902) للدكتور إبرا عد كتاب مصطفى عبد الرازق بثلاثة سنوات، و ) وقد صدر 

الرائدة الكتب  م  خ جديد للفلسفة الإسلامية يتجاوز مرحل أ الفلسفة الإسلامية بصفة خاصة. دعا فيه إ لإعادة تار خ  اثية عامة وتار ال الدراسات  ة الاكتفاء بتحقيق   حقل 

  النصوص والأبحاث الفيلولوجية
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ن   ي ؤلاء الغر ا  ود ال بذل ن، بل ع العكس من ذلك قد نوه با ي عض الأور سرعة الصادرة عن  ام الم وركز ع إبراز الأح

ن ع ممارسة   حه  إثبات قدرة المسلم مة المن الذي يق يد" م ا. وقد حصر صاحب "التم خ  دراسة الفلسفة الإسلامية وتار

ذا  التفك العق قبل   عتقد أن  ابري  ارجية لإثبات أصالة الفلسفة الإسلامية. لكن ا جمة وتدخل المعطيات ا ات ال حر

يه    ا عن المن الذي طبقه إميل بر ح كبديل لا يختلف كث خ الفلسفة" Émile Bréhier  )1876-1953المن المق )  كتابه "تار

س  القائم ع إبراز "الوحدة والاطراد"  تار ساخ من ول ي. لذلك اعت أن عبد الرازق لم يفعل أك من «است خ الفكر الأور

ابري  س أك من تطبيق 68ص  ،  2006  ،تقديم بديل» (ا حه« ل ن، فما اق شرق ستطع التحرر من من المس و بذلك لم  )، و

ابري  ية، ع التفك العق  الإسلام» ( ا خ للفلسفة الأور ن  التأر ي ابري أن صاحب 68ص  ،2006  ، من الأور عتقد ا ). و

قيقية (فلسفة الكندي   اد بالرأي وعلم أصول الفقه) لم يصل به الأمر إ الدفاع عن الفلسفة ا يد حينما انطلق من ( الاج التم

اء المعادي للفلسفة و ذلك يقول ا ي...) بل أدى به ذلك إ الانتصار لموقف الفق ابري:« إن "الرجوع إ النظر العق  والفارا

ا...إن الفلسفة الإسلامية بمع   س بنا  خط مواز ل بع مدارجه..." لا يوصلنا إ الفلسفة، بل  الإسلامي  سذاجته الأو وت

ابري  ية الإسلامية.» (ا با  الثقافة العر الة جسما غر ذه ا بدو   ي ...س ذلك 156ص  ،1999،  فلسفة الكندي الفارا ) و

يد" ، حينما   ذا الرأي  موقف ماجد فخري من كتاب "التم ساير  يجة المن المطبق عكس ما أراده صاحبه. وقد نجد ما  ون ن ت

الكندي والرازي وابن   خ الفلسفة بالمع الذي اصط عليه كبار فلاسفة الإسلام  يدا لتار ور لم يكن تم عت أن الكتاب المذ

خ لتطور الفقه وعلم الكلام.( فخري،  طفيل  ان  جملته تار   .  )256، ص 1962وابن رشد، بل 

ور    يم مد ا إبرا اولة ال قام  الية، فتتمثل  تلك ا ة اللي ابري  مجال الرؤ ا ا اولة الثانية ال يصنف أما ا

وضع   بمحاولة  تكتفي  لا  ا  لأ انفتاحا،  أك  تبدو  ة  الرؤ ذه  أن  عت  و وتطبيقه".  من  الإسلامية:  "الفلسفة  المعروف  كتابه 

ي. لذلك يلاحظ الفلسفة الإسلامية  سا انا ضمن مراحل تطور الفكر الإ ا م يح بل تحاول أك من ذلك أن تجد ل ا ال ا  م

راثيم   يد" كبداية للتفك الفلسفي  الإسلام أي "ا تم به صاحب "التم ا بما ا تم كث أن صاحب "الفلسفة الإسلامية" لم 

ن، بل اعت   " لدى المسلم العق أما  الأو للنظر  اليونانية،  الفلسفة  ل فلسفة أي  و ما  الفلسفة الإسلامية  أن «ما 

ابر  ية».(ا ل فلسفة سبقت الفلسفة الأور و مستقبل  ا ف   ) 161، ص 1999، ي مستقبل

ن   ، و ه قادرا ع « أن يصعد بنا إ الأصول الأو عت عول مؤلف " الفلسفة الإسلامية" ع المن التار الذي  و

ن أجزاءه البالية». و واسطته يمكن استعادة الما وت د ثروتنا العلمية، و ز ور،  (  معلوماتنا، و ضيف له 4، ص  1947مد ) و

ور،   ما من شبه أو علاقة». (مد ن ع كشف ما بي ع ا لوجه، و اص والآراء وج سمح بمقابلة الأ ه « عت المن المقارن الذي 

شري، 5، ص1947 الفكر ال خ  تار لقة المفقودة   ا الفلسفة الإسلامية، والكشف عن  انة  إبراز م ل ذلك  دفه   ان  )، و

ي اللاتي الفلسفة  تقابل  الإسلامية  ية  العر الفلسفة  الإسلامية لتصبح  الفلسفة  ط  ر ضرورة  ع  يؤكد  نراه  لذلك  الغرب،  ة  

بالفلسفة  تأثرت  قد  ديثة  ا ية  الغر الفلسفة  ا ببعض، فما دامت  عض خ تتصل  التار ل حلقات  عل  ديثة،  ا بالفلسفة 

ن التفك الفلسفي  الإسلام و  دير البحث عن مواطن الاتصال ب ون من ا ديث. الشرقية الإسلامية، ي   فلسفة العصر ا

شكك  حسن نوايا مؤلف "  الفلسفة   ن  الكتاب، ولا  ح ن المق ان لا ينكر القيمة العلمية للمن ابري إذا  لكن ا

وم"  و مف ديث و خ الفلسفة ا وم قام عليه تار م مف و أ ا اللائق  ا عت أن ما حرم الفلسفة الإسلامية م الإسلامية" فانه 

ي" الذي لا  سا خ  الفكر الإ ا اللائق  تار ون وضع الفلسفة الإسلامية  وضع ي"   « لذلك ي ع  حقيقته إلا "الفكر الأور

ابري   (ا ي»،  الأور الفكر  خ  تار وتكمل  ترمم  ا  ع جعل وم،  المف ذ  ي  سا الإ الفلسفة 72، ص2006الفكر  وضع  ) فمحاولة 
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ط الأضعف  فلسفة القرون الوسطى ع  عمل إلا ع تدعيم ا ية  الغرب لا  ية  الشرق  مقابل الفلسفة اللاتي العر

ية. ا ع الفلسفة اللاتي   حساب أصالة الفلسفة الإسلامية وتفوق

ديد قد   ان يوجه صاحب المن ا الدفاع عن الأصالة الذي  اجس  ابري أن  ا المن فيعتقد  أما بخصوص تطبيق 

ت إ خطاب اللامعقول   ية أي تلك المسائل ال ت ا اللاتي ا الفلسفة الإسلامية عن نظ ت  جعله يركز ع الموضوعات ال تم

ة "النبوة" و"ال ابري (كنظر إثبات  حسب ا ون محاولة  نا ت أو الاتصال")، و ة "السعادة  نا" ونظر ا عند ابن س نفس وخلود

حة.   ا المقدمات المق دفت إل يجة  الأخ الوصول إ نتائج عكس تلك ال  ون الن كذا ت الأصالة ع حساب العقلانية. و

ابري  عد  ).167، ص  1999  ،(ا ابري  ا ا  إل م خلاصة يصل  أ بالفلسفة ولعل  تمت  ال ا القراءات  مع  ما يصفي حساباته 

ذا الموضوع    «الإسلامية    عد. وان جميع ما كتب   خ الفلسفة الإسلامية لم يكتب  ية، بما  ذلك تار خ الثقافة العر أن تار

ن   شرق قة المس ساخ لطر ما است نا القدماء و قة مفكر عتقد انه يقدم 335، ص1985(برقاوي وآخرون،    »و تكرار لطر )، لذلك 

لفيات ال يتأسس   ح؟ وما  ا ذا المن المق ، فما  طبيعة  ا بديلا يتجاوز الثغرات والعيوب ال طبعت تلك المنا من

ا؟  ح ا؟ وما نوع القراءة البديلة ال يق   عل

  المن وخلفيات القراءة  -3

تم   سانية  يلاحظ الم يم المستعارة من العلوم الإ تمام المتم بقضية المن وطبيعة القراءة والمفا ابري ذلك الا بمشروع ا

ناول موضوع ي، وقد تأكد لدينا انه لا يمكن أن ن اث العر ا  قراءته لل ية ال سيعمل ع توظيف دون أن نتعرض لقضية   ناالغر

بحثنا.   م  به  سمح  ما  المشروع قدر  حة   ة المق ابري  المن والرؤ ا إطار  لان  ح قراءة جديدة معاصرة،   يق أنه  عتقد 

ا تصدر عن من واحد، وعن  ذه القراءة، بأ اث. وتتم  عامله مع ال ديث   ي ا ا الفكر العر مات المبذولة  ال يبذل المسا

سط معالم المن ورسم أفق ال ا  م ة واحدة، م ة. رؤ   رؤ

ابري  اجس الرئ لدى ا ال ان  : كيف يمكن أن نقارب    لقد  التا ا  ع عن نفسه  السؤال الإش كمفكر نقدي 

ي بصورة تجعله معاصرا لنفسه اث الفكري العر خية، وتجعل العرب  الوقت   ، ال ظته التار ته وعلاقته ب م بن م  ف س و

ذا السؤال  قراءة تزاوج   نة؟ وتتمثل إجابته عن  م الرا م وقضايا ل ثمار عناصره الايجابية  حل مشا ن ع اس نفسه قادر

ط عمل ع ر ورة و بع الصَّ يوي والمنظور التار الذي يت ن المنظور الب ة  ب ا الموج شاف العوامل الفاعلة ف دف اك ا بالواقع، 

ا     .ل

لة الموضوعية   -3-1   مش

ن   ا معظم المفكر ك ف ش ا طبيعة البحث العل عموما، و من أبرز الشروط ال  ية تفرض الموضوعية ضرورة من

، وتطرح   ذه القضية أساسية  تحديد شروط المن ؤكد مفكرنا أن  م. و م ورؤا اث ع اختلاف منا ن  حقل ال المشتغل

بال  الأمر  يتعلق  الموضوعية عندما  ما، ع قضية  أي م ن، لا يمكن الاستغناء عن  ن متداخل ي الإسلامي ع مستو العر اث 

يا:   ما فصلا من نا أن الفصل بي ل مستوى شرط ضروري لتحقيق المستوى الأخر، لكن ضرورة التحليل تقت  ( اعتبار أن 

ابري،    )22، ص 1993ا

 .ع فصل الموضوع عن الذات نا  بة من الذات إ الموضوع، والموضوعية   مستوى العلاقة الذا

  ع فصل الذات عن الموضوع نا  بة من الموضوع إ الذات، والموضوعية    مستوى العلاقة الذا

الموضوع  -أ) عن  الذات  الثابت    :  فصل  ع  اث  ال لان  ة،  ضرور ية  من كعملية  اث  ال عن  الذات  فصل  مية  أ ز  ت

ش  ع ي  ل روح نقدية، كما أن العر بعده عن  ة و ر ل مع للاستقلال وا جعله يفقد  ي و والمقدس الذي يحاصر القارئ العر
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ابري .  تحت ضغط حاجات العصر نا يؤكد ا قة موضوعية  التعامل    و ية المعاصرة، ال تقدم لنا طر ع ضرورة العلوم الألس

النصوص من   ي  اد  محاولة استخلاص معا لمات والاج ال ي قبل قراءة  المعا ب قراءة  : ضرورة تجنُّ ص  النصوص تت مع 

خضاع النص ذاته لعمل ي، و ا يمنة النص ال ر الذات من  ا، لتحر حية دقيقة للوصول إ شبكة العلاقات النصوص ذا شر ية 

ن أجزاءه ومفاصله.  ط ب ابري،   ال تر   )23، ص1993(ا

طوة   - ب ) مة ا ا، فإن م ا وفاعلي جع حر س ر الذات ل طوة الأو تحر مة ا انت م فصل الموضوع عن الذات:   إذا 

ذه العملية ع ثلاثة مراحل ته، وتتم  خيَّ ته وتار وِّ جع  س اث  ابري   و ذلك يقول   الثانية تجعل ال ن    :ا ذه المزاوجة ب  »

لنا   عض مشا ة  ا  معا ة ال نحاول اعتماد يوي والمن التار والطرح الإيديولو الوا  الأساس الم للرؤ المن الب

ة».  ابري، الفكر   ) 43، ص 2006(ا

اته    - ص  التعامل مع فكر صاحب النص كبناء ك يخضع إ مجموعة من الثوابت، تتحرك متغ ة: تت يو ة الب المعا

اره  ل فكرة من أف ور الأسا الذي من خلاله يتحرك فكر صاحب النص، وتأخذ  تطلب ذلك ضبط ا حول محور واحد. و

مة ون م ، وت ا الطبي داخل البناء الك ا قة    م باه إ الطر ا ببعض، والان عض ن أجزاء النص  ط ب رص ع الر القارئ  ا

ا صاحب النص ستعمل ابري،  أو الطرائق ال  ون القاعدة الأساسية  ذلك  تجنب قراءة المع قبل    )24، ص 1993. ( ا وت

اثية ال المسبقات  خلال  من  النص  م  ف من  التحرر  ومحاولة  لمات،  ال الأخ    قراءة  ص   تت ا  إ اضر،  ا شغالات  ا أو 

تمام بالأجزاء، والنظر   ل قبل الا تمام بال ع الا نا  ة  يو ية النص نفسه. والدعوى إ تطبيق الب استخلاص مع النص من ب

ابري درا ة أشمل وأعمق. لذلك يرفض ا ساب رؤ ت إليه، وذلك لاك ل الذي ت سة الفكر الإسلامي بمحاولة  إ الأجزاء  إطار ال

عت   شأ فيه، و ضاري الذي  ي وعزله عن محيطه ا ط أجزاءه بالفكر اليونا ط      ل دراسة لا تقوم    أن ر « ع نظرة شمولية تر

ن عالم الفكر وعالم الواقع» ت إليه وتحاول أن تقيم ما يمكن إقامته من الروابط ب ل الذي ت ابري،  ، الأجزاء بال ، ص 1993(ا

ته ال  )  59 ضارة الإسلامية يمكن تحليله دون الرجوع إ بي با عن ا ا  لن تجعل من الفلسفة الإسلامية إلا جسما غر ل ف ش

ا.    و    تفاعل مع

تعلق الأمر    - خية. و ن النظرة التار ا و افية، إذ لا بد من المزاوجة بي ا  ون وحد ة لا ت يو ة الب : المعا التحليل التار

الثقافية والسياسية والاجتماعية...  عاده  ل أ ، أي ب التار سياقه  ط فكر صاحب النص  شاط الذي يقت ر نا بذلك ال

ا   لأ مة  م عملية  عت  يوي، وتجعل  و الب التحليل  ا  قدم ال  النتائج  وتخت  الدراسة،  الفكر موضوع  خية  تار م  ف ن من  ِ
ّ

تمك

انية قوله ولكنه سكت عنه.  ان له إم سكت عنه، وما  الدارس يتعرف ع ما يمكن للنص أن يقوله، وما لا يمكن أن يقوله أي ما 

عمل ورة و بع الصَّ ا ت ة لأ ذه النظرة ضرور ا.  إن  ة ل ا الموج شاف العوامل الفاعلة ف ا بالواقع لاك ط دة ع ر ابري، جا ( ا

  ) 24، ص 1993

ا     :الطرح الإيديولو  - أدا ــ السياسية ) ال  « الكشف عن الوظيفة الأيديولوجية ( الاجتماعية  طوة إ ذه ا دف 

 .« لنفسه  معاصرا  فعلا  عله  الوحيدة  الوسيلة  و  ما،  لفكر  الأيديولو  المضمون  عن  الكشف  إن   ... المع ( الفكر 

ابري، ا خطوة يحاول   )24، ص  1993ا ة للموضوع فقط، إ ة النظر وانب الصور تم با لأن التحليل التار سيظل ناقصا، 

ابري  البدي أن يصرّ ا . ومن  ا الاجتما والسيا ط النصوص بواقع ا الدارس ر توى المعر   ف ن ا ذا الفصل ب ع 

ا، بل لأنه ينوي   ع تقدم ية والإسلامية لم تتا سبات العلمية والمعرفية  الثقافة العر س فقط لأن المك ، ل والمضمون الإيديولو

ائرة ال ألصقت بالفلسفة الإسلامية ام ا ل الأح ل موضوعية ع  الية مقالناالرد ب و إش   .  ، وذلك 
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ة: وصل القارئ بالمقروء  -3-2 لة الاستمرار  مش

عطي  ية لا  ان وسيلة من دفا، بل  طوة الأو لم يكن  اث) بالذات ال تدرسه، لان الفصل  ا ط المقروء (ال ع ر و

عدما جعلناه معاصرا لنفسه. ومادام  علاقات جديدة، لنجعله معاصرا لنا  اث  صورة جديدة، و ا إلا إذا أعدنا الارتباط بال ثمار

و منتوج الأفر  اث  خيا، فإن تلك القراءة إن استطاعت أن تتحرر من قيود الواقع ال ونه منتوجا اجتماعيا وتار اد، بالإضافة إ 

ل أو بآخر (ما وراء اللغة  ش قيت تتخفى  قة مباشرة، و ا  الغالب لم تتمكن من الإفصاح عن ذلك بطر ، فإ الاجتما والتار

ون  )،   اق حدودلذلك ت مة الباحث « اخ عانق الذات   م و وحده الذي يجعل الذات القارئة  دس، ف اللغة والمنطق لا يتم إلا با

ا» شرافا ا وتحاول أن تطل ع اس ا ومشاغل الي ا إش ش مع ابري،    المقروءة، فتع لكن الشرط الأسا    )25، ص  1993( ا

افظة ع الاستقلال التام.    و أن تبقى العملية  حدود الو وا

لفية الفلسفية للمن  -4   ا

ة    يقوم  ل من عاده، والمن عند مفكرنا يقوم ع رؤ ه وتحدد أ إما صراحة أو ضمنا ع مجموعة أسس وخلفيات توج

امة  ا فلسفية تتحدد بثلاثة عناصر  : سنختصر   فيما ي

الية:  - أ )   ات، باعتبار   وحدة الإش ا مختلف الفروق والاتجا اص، تذوب ف ا ا ا كيا ة ل ل فكر نظري يمثل وحدة متم

ن من   ع وحدة المفكر نا لا  ل المركب. ووحدة الفكر  ات عن ذلك ال عب ون الأجزاء إلا مجرد  ل، ولا ت ا ال قيقة يمثل أن ا

ع ة أو العرقية، ولا  ية أو اللغو ة الزمنية أو  وطن    الناحية الدي م عاشوا  نفس الف وا نفس الموضوعات، ولا أ م عا أ

ال  النتائج  ون  ت وقد  مختلفة،  ون  ت وقد  الفكر واحدة  إ  المنتمون  المفكرون  ا  ناول ي ال  الموضوعات  ون  ت «قد  بل:  واحد، 

ون متباينة، وقد ة وقد ت شا ا م إل ستظلون    يتوصلون  م سنوات عديدة، قد  ة زمنية واحدة وقد تفصل بي شون  ف ع

تمون إ أقاليم متباعدة...».   ابري،  سماء واحدة وقد ي الية، )  27، ص  1993( ا ذه الاختلافات لا تؤثر ع وحدة الإش لكن 

ِ الفلسفة
ّ ن النقل والعقل ما يم الية التوفيق ب انت إش ان، بل تبقى مفتوحة ما لم تتجاوز. فقد  ا لا تتقيد بإطار الزمان والم   لأ

ا.  الية ما زالت مفتوحة إ اليوم لأنه لم يتم تجاوز   الإسلامية بصفة عامة، و إش

خية الفكر :  -ب )      ن    تار التا ب ، و توى المعر والمضمون الأيديولو ن ا نا بطبيعة العلاقة ب خية الفكر  ترتبط تار

ابري  ؤكد ا ذا الفكر نفسه، باعتبار أنه يتمتع بنوع من    الفكر والواقع. و ونات  ال التار للفكر الذي يتحدد بم ع أن ا

الية عمر   ل إش عت أن ل روب والدول... و خ العام الذي تحدد حقبه بقيام ا و بذلك يتم عن التار ، و س الاستقلال ال

ذا الصدد ي ع ضرورة التم ن، و  خ فكر مع ن : تار ن أساسي   ي ب

انب المعر   ل ا ِ
ّ
يم وتصورات ورؤى... إنه يمث الفكر من مفا ذا  ال الذي يتحرك فيه  ا تمثل   : و المعر ال  ا  •

يمولوجية. س ن خاصة مرتبطة بالشروط الإ  للفكر الذي يخضع لقوان

ا صاحب   الات السياسية والاجتماعية، ال يقوم  : يتمثل  تلك التوظيفات الإيديولوجية  ا • المضمون الأيديولو

ا  ا المادة المعرفية، لأنه يتحدد بالمرحلة ال يجتاز ن ال تخضع ل الفكر لتلك المادة المعرفية. ولا يخضع بالضرورة لنفس القوان

تطوره.   تمع خلال  المستوى  ا نفس  ون ع  ي الفكر لا  نفس  داخل  الإيديولو  والمضمون  المعر  توى  ا فإن تطور  وعليه 

ل قراءته للفلسفة الإسلامية   ا  ؤسس عل ابري و ا ا ذه الفكرة ال يأخذ  ما عن الآخر. ولعل  والدرجة، فقد يتقدم أحد

ن المع س ب   ر والإيديولو  قراءته لفكر ماركس. تحيلنا إ ذلك التمي الذي يقيمه  الت

  

  



ون    ع قر
 

90 

ية الإسلامية قراءة لفلسفة أخرى تطبيقات   -4-1 : الفلسفة العر   المن

انت قراءة لفلسفة أخرى  الفلسفة اليونانية،  ية الإسلامية  دد مفكرنا  التأكيد ع أن الفلسفة العر « قراءات       لا ي

إيديولوجية مختلفة متباينة» داف  ابري،    ،وظفت نفس المادة المعرفية لأ ن البحث عن )  32، ص  1993(  ان يتع إذا  لذلك 

ابري  نكر ا ا. ولا ي ثمر ذه المعارف ال تم اس ل فيلسوف ل ا  ب البحث  الوظيفة الإيديولوجية ال أعطا ا، ي ديد ف   ا

ون   د أن ت اصة فيقول:  « أنه لأفضل ألف مرة أن نحاول قراءة تراثنا قراءة إيديولوجية تر قة ا ا بطر ر عته الأيديولوجية و ل

ة». فة مقلو ستمر  قراءته قراءة إيديولوجية غ واعية، قراءة مز ابري،  واعية، من أن  ر   )7، ص  1993( ا ع ضوء ذلك يظ

ابري  يمولوجية .  لنا موقف ا س ن نزعة إيديولوجية ونزعة ا ن نزعت دد ب اث ي   حيال ال

ابري  ي الإسلامي مدة قرون،    يؤكد ا الية ال شغلت العقل العر ن العقل والنقل، الإش الية التوفيق ب قد  ع أن إش

نا ا مع ابن س لغت قم لة و ية الفكر العل  انطلقت مع المع انت الفلسفة الإسلامية محاولات مستمرة ومتواصلة لدمج ب . فقد 

اص»،  ا ا خ ذه الفلسفة « قراءات متواصلة ومتجددة باستمرار لتار ية الفكر الدي الإسلامي، لذلك لم تكن  ي  ب ( اليونا

ابري،   م البعض    )31،ص  1993ا عض ان فلاسفة الإسلام لا يكملون  انت قراءة لفلسفة أخرى  الفلسفة اليونانية. فقد  بل 

م حسب مفكرنا،  ان مجال الإبداع  محدودا أمام م، لذلك  انوا جميعا يقرءون فلسفة دخيلة عل بالاتصال أو الانفصال، بل 

انت الفلسفة  لانّ اللاحق لم يكن يقرأ السابق يكمله أو يتجاوزه، ب م فلاسفة اليونان. فقد  ن  انوا جميعا يقرؤون فلاسفة آخر ل 

المعر  توى  ا ن  ب التمي  ضرورة  ي  تأ نا  من  مختلفة،  أيديولوجية  داف  لأ المعرفية  المادة  نفس  وظفت  قراءات  الإسلامية 

تمع   ا بخصوصيات ا ط ا. والمضمون الإيديولو  الفلسفة الإسلامية، ليمكن ر خية ال أنتج ة التار رت فيه والف الذي ظ

تحمل  ما  ا  كث الواحدة  الفكرة  ولأنّ  الفكر،  ذلك  غ  إ  فيه  الرجوع  يمكن  لا  أي فكر  يحمله  الذي  الإيديولو  المضمون  لأن 

ن إيديولوجية مختلفة.    مضام

يمولو إ أق مداه والانصراف بالتا عن القراءة الإيديولوجية،   س اب بالتحليل الا ان يجب الذ ع الرغم من أنه 

ابري  نة، إلا أنه يختار أن    وع الرغم من أن ا ة والثقافية الرا نا الفكر سبة إ وضعي يمولو بال س مية التحليل الا أدرك أ

ن  ية تجعل من العلاقة ب الفلسفة الأورو انت  أنه إذا  ؤكد  انب الإيديولو للفلسفة الإسلامية. و ا يتجاوز ذلك، ليبحث  

يمولو والإيديولو علاقة وثيقة وعض  س ست كذلك بل  علاقة عرضية، لأن  الا ي ل ما  الفكر العر ة. فإن العلاقة بي و

ن أن الفلسفة الإسلامية  بالأساس قراءات متفرقة   ا،  ح ا وترا خ انت  نظره قراءات متواصلة لتار ية  الفلسفة الأورو

يم  س الا الأساس  فإن  لذلك  اليونانية.  الفلسفة  ية،   أجن أخرى  )ولولفلسفة  المعر أساس    (  و  الإسلامية  الفلسفة   

و   ن فلاسفة الإسلام  ية للعالم الإسلامي. فالفرق إذا ب الات السياسية والدي انب الإيديولو منبعه الإش ن أن ا ي،  ح يونا

ي وفلسفته و ر الفكر اليونا
ّ

م  ل م بية المتنوعة، بحيث أن  م السياسية والمذ عكس انتماءا طرق متباينة فرق إيديولو 

يديولوجية فرض ت إليه.أحداث ا  لأغراض سياسية و ابري، العصر الذي ي    ) 32، ص1993( ا

ن المعر والإيديولو   -2 -4 خ الفلسفة الإسلامية ب   تار

الفلسفة   الإيديولو   توى المعر والمضمون  ا اث عموما ع علاقة  ال ة حول مسألة  ابر ا وتتأسس الأطروحة 

ة،  وم ة  ضرور عملية  الإسلامية  الفلسفة  الإيديولو   والمضمون  المعر  توى  ا ن  ب التمي  ون  ي ذلك  و الإسلامية. 

شاف ما تزخر ب ط الفكر بالواقع عملية شاقة ومعقدة، خاصة    ه لاك خ، رغم أن عملية ر تمع والتار ا بحركة ا ط من تنوع، ولر

ي الإسلامي. علق الأمر بالفكر العر ابري   و  إذا  ،   يؤكد ا انب الأيديولو انب المعر وا ن ا ا ب ال يقيم ع نوع العلاقة 

ا البحث بصفة عامة، فإن خصوصية الفلسفة الإسلامية تجعل   ية يقتض ن ضرورة من انب ن ا ان التمي ب ا أنه إذا  معت
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ا   ، يجعل م ا المعر تمام بالفلسفة الإسلامية من جانب محتوا يجة المنطقية لذلك أن الا ون الن ة. وت من ذلك ضرورة م

ال   ن الأيديولوجية  المضام ة  زاو من  ا  تمام  الا عضا، وعليه يطالب بضرورة   ا  عض ال يكرر  ار والآراء  مجموعة من الأف

ي نتوصل إ معرف ا، ل به من ثراء وما عرفته من تنوع وحركة.حمل ابري،    ة ما تزخر  عتقد مفكرنا  )31، ص  1993( ا أنه   و

ذلك   ة المادة المعرفية، و ا من زاو ا الكث من مؤر الفلسفة الإسلامية، حينما تناولو لة ال وقع ف استطاع بذلك أن يحل المش

ي رستا ا، فـ « الش ا  قو مة العقم والتكرار ال أ م من  شرق  لم يتخلص معظم ل مكرورة... أما المس ا إلا أقاو ن لم ير ف

ية ».  ة بحروف عر ا غ الفلسفة اليونانية مكتو ابري، فلم يجدوا ف   )31، ص 1993(ا

وم أو   ذا المف ا  نات ال يمكن أن يتخذ ل التلو توى المعر للفلسفة الإسلامية، رغم  ابري أن يتجاوز ا يختار ا

انت عبارة عن قراءات وظفت نفس المادة المعرفية   ذه الفلسفة « نات لأن  ن تلك التلو ذا الفيلسوف أو ذاك، ولا يم ب ذاك عند 

داف إيديولوجية مختلفة و  ابري،    متباينة ». لأ سبة    )31، ص  1993( ا توى المعر للفلسفة الإسلامية لا يمثل بال وعليه فا

ال   ل بأش ش ياة، و ستمر  ا توى الإيديولو الذي  ياة من جديد، بخلاف ا ابري سوى مادة معرفية ميتة غ قابلة ل ل

د ا عن  البحث  يمكن  لا  ذلك  و الزمن،  مر  ع  ا  مختلفة  ثمر اس ال  المعارف  جملة  الإسلامية   الفلسفة  حقل  داخل  يد 

ا.  اجل ا من  المعارف ووظف ل فيلسوف لتلك  ا  ال منح الإيديولوجية  الوظائف  البحث عنه  مختلف  ا، بل لابد من  وروج

ابري،    )33، ص 1993(ا

عتقد   ون دائما بالضرورة    و ما لا ت ، والعلاقة بي ، والآخر إيديولو ما معر ن أحد أن الفلسفة الإسلامية ذات مضمون

ون المادة  عض الأحيان علاقة تباين، وقد تصل إ حد التقابل والصراع، ذلك أنه يمكن أن ت ون   علاقة تناسب وتوافق، فقد ت

نما الم انيه، ب ر ناك  المعرفية علمية و ون  ن موافقة وتطابق، في ن المادت ون ب مكن أن ت ضمون الإيديولو رج ظلامي، و

أو وحيدة  ثابتة  ست علاقة  ن ل المضمون ن  ب العلاقة  إذا  خية.  تار لتحقيق قصدية  إيديولو  و  معر وما  و  ما  ن  ب عاون 

ة   ن المعرفة العلمية والرؤ ابري، الإيديولوجية.الاتجاه، بمع أن التأث متبادل ب   ) 30-29، ص1993(ا

ابري  ا ا نا البحث عن العلاقة ال يحدد قت الأمر  ذا ما قد يحيلنا    و . و انب الإيديولو انب المعر وا ن ا ب

ة لفكر ماركس  إ التمي الذي يقيمه الفيلسوف الفر لوي ألتوس  يو ناك     معرض قراءاته الب . ف ن المعر والإيديولو ب

ل ما كتبه ماركس " الذي تمثله كتابات الشباب أي  " الذي  1845قبل سنة    مستوى "الو الإيديولو . ومستوى "الو المعر

يمولوجية"   س ن العل والإيديولو رفعه إ درجة "القطيعة الإ قل ن ا ي ب ذا التمي الألتوس بدأ مع كتابة رأس المال. إن 

ة   ن، و ذلك يقول: « الممارسة النظر ن متواز ان  خط س أن العلم والإيديولوجيا  لعلم ما تتم ع الدوام، حيث يبدو و

ذا التمي يأخذ صورة انقطاع "كيفي"   خ الفع لذلك العلم. و ون سابقة للتار ة الإيديولوجية ال ت وضوح عن الممارسة النظر و

يمولوجية »  نظري وتار يمكن وصفه مع باشلار* س ناك  )  Althusser, 1980, P168(  .بالقطيعة الإ س  أنه ل ذا  م من  نف

ناسب مع درجة تطور   ما سابقا للآخر، فدرجة تطور المعرفة لا ت ون أحد ا ما ي ن، بل كث قل ن ا التطور ب تناسب  درجة 

تمع.    ا

عت مفكرنا أن   يا، ومن يقرأ الفلسفة الإسلامية  و ا المعر يمثل خطأ من ة محتوا كم ع الفلسفة الإسلامية من زاو ا

ن  ن، ح شرق ذا ما جعل المس خ، من دون اتصال ولا إبداع. و ل يجد نفسه أمام فلسفة من دون رسالة ومن دون تار ذا الش

ا المعر  ية القديمة ع ماد يةتناولوا الفلسفة العر ة بحروف عر ا سوى فلسفة يونانية مكتو ابري،     فية، لم يرو ف ، 1993(ا

ابري ع )32-31ص ا ؤكد  ا رأسا ع    . و الإيديولو سيقلب حكمنا عل ا  ية من خلال مضمو العر الفلسفة  إ  النظر  أن 

ومع   اص  ا ا  خ تار إ  سبة  بال مع  معان:  ثلاثة  ا  عل يضفي  أن  شأنه  من  الإيديولو  انب  با تمام  الا أن  ذلك  عقب، 
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اث الفلسفي من خلال المضمون الإيديولو  اضر، فالنظر إ ال سبة إ ا خ الفلسفة العام، ومع ثالث بال سبة إ تار بال

ة وذات  و ا مجرد شروح عقيمة لفلسفة اليونان، لتصبح ذات  كم ع الفلسفة الإسلامية باعتبار ننا من التخلص من ا
ّ

يمك

ن ومجتم خ مع اص. انتماء إ تار ا  الإسلامي ا خ عكس صراعا ثقافيا وسياسيا حيا  فضاء تار ن، و   ع مع

ت إليه، أي داخل تناقضات   ل الذي ت ا داخل ال ية الإسلامية من خلال الوظيفة ال قامت  إن النظر إ الفلسفة العر

دمة العلم والتقدم. فلم تكن   د نفسه  ما، جنَّ ا خطابا إيديولوجيا مل شف ف ا، يمكننا من أن نك ا وعصر وصراعات مجتمع

جمة ال تمت  العصر ليفة العبا   عملية ال انت    العبا الأول، وع عصر المأمون ا خاصة عملا اقتضاه التطور، بل 

ا الطبقة الفارسية   ا، وال ع رأس ديدة القوى المناوئة ل ا الدولة العباسية ا ت  اتيجية عامة واج جزءا أساسيا داخل إس

ت الارستقراط  ة السياسية والاجتماعية. فقد ش عد أن فشلت  المواج ة الإيديولوجية  ية الفارسية  ال قررت استعمال الواج

ذه   شكيك  الدين الإسلامي، وقد تصدت الدولة العباسية ل ا الثقا الدي لل وما إيديولوجيا واسع النطاق، مستعملة ترا

ن  التقليدي الفرس  خصوم  م  باعتبار ا  شر و اليونان  كتب  ترجمة  ع  وعملت  م  مذ ت  وتب لة  المع عت  ف مات،    ال

ابري،  د المأمون . )36، ص 1993(ا جمة  ع ار حركة ال يديولوجية بحتة، فالدوافع ال أدت إ ازد انت دوافع سياسية و  ،

ليفة ا ذا  أن  الغنوص   بحيث  ضد  المع  العقل  قرره  كما  ي  العر الدي  المعقول  عن  دفاعا  ي،  اليونا بالعقل  نجد  اس قد 

أرسطو،  الشي فإن  المأمون   وعليه  قبل  الإسلامية  ية  العر الثقافة  غائبا   نصوصه.ان  من  متفرقة  أجزاء  خلال  من  إلا   ، )

ابري،   ابري   )233، ص  2006ا ا لتقي  الالو  و الدين  النقطة مع حسام  ذه  جمة     ال أن حركة  الأخ  ذا  يرى  حيث 

ال وجد المأمون  انت لوجود حاجة حقيقية، ووجود    الرسمية الشاملة  بأرسطو، بل  ب حلمه  س ا لم تكن  إل نفسه مضطرا 

وسية والصابئة،  ة وا ودية والأديان الأخرى الثانو وت المسيحية وال صراع فكري، ووجود تيارات خارج الإسلام سواء من لا

ية متمركزة  عدة مراكز يلي ن للثقافات اليونانية وال ا    ووجود ممثل ن والر ب سابور، ونص عده، جند ثقافية قبل الإسلام و

ة.  ، وأنطاكية وحران والإسكندر   ) 102-92، ص1992( الالو

ؤلاء    لة، وقد وجد  ل السنة خصوم المع لة غضب أ ن للمع لفاء العباسي يع ا ان من الطبي أن يث  وقد 

تمع   ا فالفلسفة   والفلسفة   العلوم  جمة  ل تجندت  ال  للدولة  م  معارض به  ون  س غطاءا  الأوائل  علوم  ع  وم  ال

ا   ذا المع لم تكن ترفا فكر ان الكنديالإسلامي  ا خطابا إيديولوجيا مناضلا. فقد  انت منذ ميلاد أول فيلسوف  الإسلام    بل 

ل السنة من   ل الغنوص وأ ن أ ة و لة من ج ن المع ان محتدما  عصره ب ل مباشر  الصراع الإيديولو الذي  ش منخرطا 

ة مركزة، تنقل إ  ل رسائل قص ان ينقل خلاصات مطالعاته  العلوم العقلية ع ش ن، حيث  ت ة ثانية. فناضل ع ا ج

ن ممن ناصبوا العداء للفلسفة. القار  مت اء الم م ثوابت الدين، وتقف ضد الفق سان  صيغة تح ون والإ ئ رؤى عقلانية عن ال

ابري،    ) 38-36، ص1993( ا

ابري قد أراد   يجة أن ا خ الفلسفة  الإسلام، لم تكن تحولات من صميم  ذلك    والن ا تار ن أن تلك التحولات ال عرف ّ يب

خ للفلسفة، يخفي وراءه  ر ع أنه تار يجة متطلبات التوظيف الإيديولو لنفس المادة المعرفية. فما يظ انت ن نما  خ، و التار

خ توظيف تلك   خ الأيديولوجيات، تار و تار خ آخر  ساءل  تار ا. لكن يجب أن ن خ المادة المعرفية  ذا س تار المادة المعرفية ول

ابري  عتمده ا ل الذي  ذا التأو ديد الذي يقدمه  و ا ون ع قبوله؟    نا، ما  ل نحن مج ( بنعبد  للفلسفة الإسلامية؟ و

 ،   ) 27، ص 2002العا
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ية  -3 -4   دور السياسة  توجيه وتحديد الثقافة العر

سبان الدور الذي قامت به   ية لا يأخذ  ا العر خ الثقافة  ابري أن أي تحليل لتار ون نتائجه  عت ا السياسة لن ت

داخل   الصراع  أن طبيعة  ا  مفاد بأطروحة  ي  العر العقل  ن  و ت السيا   انب  ا مية  أ ع  يؤكد  لذلك نلاحظه  يحة. 

يثم    ال ابن  ومع  وارزمي،  ا مع  ا  تقدم  مجال  من  حققه  ما  ل  رغم  ي  العر العلم  سياسيا، وأن  ان  ية  العر الثقافة 

ات ومع م   البصر س وغ ي وابن النف ي والبتا و ن   الانجازات العلمية ال تحققت مع الب  «     قد بقي خارج من العلماء المسلم

ا، لا مع الدين ولا مع  و لم يدخل  أية علاقة مع أي طرف من الأطراف المتصارعة ف التا ف ية، و مسرح الصراع  الثقافة العر

ية لم يكنالفلسفة، فالصراع  الثقافة  ن  العر ن         ب ان الشأن  الثقافة اليونانية، ولم يكن ب ( الميتوس) و( اللوغوس) كما 

ديثة».  ية ا ة الأور ان عليه الأمر  التجر سة كما  ابري،العلم والكن ي    )345، ص2006( ا ن النظام البيا ان الصراع ب لقد 

ن   ن تصور ية الإسلامية ب ي والايدولوجيا الشيعية. ولم تكن طبيعة الصراع  الثقافة العر ية، والنظام العرفا والايدولوجيا الس

ان « الدور الذي قام به العلم عند اليونا ن العلماء ورجال الدين، فقد  ا ب ال  أور ان ا ديثة   للعالم، كما  ا ا ن و أور

بناءاته   وفك  ومخاصمته   ( و(الدي الفلسفي  الفكر  ية مساءلة  العر الثقافة  السياسة   به  قامت  قد  ا...ا  تركي عادة  و

ابري،    الإسلامية». ساير    )346، ص  2006(ا ديثة أو المعاصرة ترتبط بالعلم،  ية سواء ا تمعات الغر انت الفلسفة  ا فإذا 

ا، حيث إن الدور الذي لعبه   ي القديم والمعاصر ترتبط أك بالسياسة وأوضاع ا  الفكر العر ا، فإ اليا يه بإش تطوراته وت

ديث ا ي  الأورو الفكر  و  اليونانية  الثقافة  انت    العلم   ية الإسلامية. فقد  العر الثقافة  السياسة   والمعاصر، قد لعبته 

ل ما حملته من صراعات إيديولوجية   خ الإسلامي ب ياة الثقافية  التار قيقي ل رك ا ا المباشر السياسة  ا نظرا لارتباط

اضيات    بالدين. ضارة الإسلامية، بل بالعكس لقد قطعت العلوم أشواطا  مجال الر ع أن العلم لم يتقدم  ا ل ذلك لا  لكن 

ة الفلسفية. فقد   غي الرؤ عمل ع  نا...لكن ذلك لم  ي و الطب مع الرازي وابن س وارزمي و مجال الفلك مع البتا مع ا

ير التص  مة الفلاسفة ت كذا بقيت  بقيت م الدين.  ية مشروعة  نظر  الدي ة  الرؤ ا مقبولة عقليا وجعل  ية وجعل الدي ورات 

سلا» ابري،  الفلسفة الإسلامية «خطابا إيديولوجيا مس خ للفلسفة الإسلامية دون  )33، ص1993( ا خطأ من يحاول التار ، و

اصية.  ذه ا تمام    الا

خلص أزمته منذ البداية    و ي ولا  تجديد أسسه، لذلك ارتبطت  العقل العر غذية  م   سا العلم لم  ابري إ أن  ا

ا ية ع اختلاف ا. فالعلوم العقلية والتجر تمع الإسلامي،  امش  ع  ظلت بالسياسة وتقلبا ان عبد ا ذا ما  ميد  و ه ا  ص

امشية دعوى ”ب أسماه قد ا «أن ،“ال ا يكن لم الوسطى القرون إسلام  والعلمية الفلسفية  الفاعلية ومفاد  حقيقي تأث أي ل

ية  المؤسسات   ة والاجتماعية،  الدي بو اث  حياة  ع حافظوا  الذين وأن وال ي  ال ونوا  لم  الإسلام أرا   اليونا جماعة   سوى  ي

ة ة علاقة لا النظار من صغ ا كب ياة ل ن، الروحية  با م ولم للمسلم اما س سية  اما إس الرئ ياة التيارات  ة ل  الفكر

ا  وأن الإسلامية،  ا أعمال تماما تمامات امش ع تقع انت  وا ة الا  ) 229Sabra,1987, P( الإسلامي». للمجتمع  المركز

ابري  ا أن   ة    رغم  مقار أفق  الإسلامي   ي  العر اث  لل نقدية  عملية  بوصفه  النقدي  مشروعه  تقديم  عن  أعلن 

يمولوجية   س ن الإ عت ن ال ذه الازدواجية ب ر مفكرنا  حة، و يمولوجية، إلا أنه انت إ إعلان مواقف إيديولوجية صر س ا

طبيعة الم ة و ن من ج ي الرا ؤكد أن أزمة الفكر  والإيديولوجية، بالوضع العر ة أخرى. و ي) من ج اث العر وضوع المدروس (ال

ة   يو ي المعاصر أزمة ب يوي، فالعر ان من منظور تار أو من منظور ب ية، سواء  ي والثقافة العر خ الفكر العر « أي تحليل لتار

ون نتائجه مضللة، إذا لم يأخذ  حسابه دور السياسة  توجي ذا الفكر وتحديد مساره ومنعرجاته».  سيظل ناقصا، وست ( ه 
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ابري،   غذية العقل    )60، ص  2000ا ا، ولم يكن للعلم دورا   ا بالسياسة وتقلبا ل ش ية منذ بدايات  لقد ارتبطت الثقافة العر

ي وتحديد قوالبه.     العر

يمولوجية  قراءة الفلسفة الإسلامية:  -4 -4 س   توظيف القطيعة الإ

ابري  ا، أنه من واجبه أن يقدم قراءة جديدة للفلسفة الإسلامية    يرى ا ح ة ال اق أنه تطبيقا للمن الذي حدده وللرؤ

د الموحدين. وقد أعت أنه   ن و المغرب والأندلس ع ع د العباسي ا. وتحديدا للفكر النظري الإسلامي  المشرق ع ع خ ولتار

ي اث العر م جديد لل ا الغرب    أطلق شرارة ف اث إ المدرسة الفلسفية ال عرف ة  نحن وال الإسلامي. وتنظر الأطروحة المركز

ن لا يجب أن يخفي   ن المدرست ري ب ي، لأن الاتصال الظا الإسلامي كمدرسة مستقلة تماما عن المدرسة الفلسفية  المشرق العر

الإ  عا فلاسفة  فقد  ما.  بي الانفصال  عمق  الأنظار  (روحان)  ع  ناك  ان  ذلك  مع  لكن  ل،  والمشا الموضوعات  نفس  سلام 

ابري  كيفية أعم: الفكر النظري  المشرق والفكر النظري  المغرب،  ونظامان كما يقول ا ة والروح الرشدية، و يو : «الروح السي

ن، قطيعة تمس  وأنه   ن الاثن يمولوجية" ب س ناك انفصال نرفعه إ درجة "القطيعة الإ ان  ما  ري بي داخل الاتصال الظا

الية ». يم والإش ابري، آن واحد: المن والمفا   )44، ص 1993( ا

ابري  سية، وتحديدا    لقد طبق ا ه جديدا ومبتكرا ع الفلسفة الإسلامية، استمده بالأساس من الفلسفة الفر مبدأ اعت

يمولووألتوس   من باشلار س شأت ع أساس قطع إ مع الفلسفة المشرقية بلغ أوجه مع ابن  ، إذ يرى أن الفلسفة  المغرب 

ا بالمغرب رشد الات علم الكلام وسعت إ دمج الدين بالفلسفة، فإ تمت بإش انت الفلسفة الإسلامية  المشرق قد ا ن  ، لأنه و

الفلسفة والدين ن  ب الفصل  إ  ا وسعت  عصر بقضايا علوم  ت  ته من حيث  قد عن خصوص و ما  م ل  باستقلالية  فة  مع

قيقة.   و ا دف الذي  ما  ال التقا ابري، الأدوات والمن و    )41، ص 1993( ا

ابري  ستع ا ييه    و ا أن ما   )Emile Bréhier  )1876-1952من إميل بر خ الفكر مفاد ية تتعلق بدراسة تار فكرة من

ا   و الروح ال يصدر ع م من ذلك  ا، بل الأ ات ال يقدم ذا الفكر ولا النظر ناوله  س الموضوع الذي ي خا معينا ل ّ تار يم

ذا النظام الفكري. ت إليه  ية  دراسته لفكر ابن    )Bréhier  ،1935  ،10p (والنظام الفكري الذي ي ذه الفكرة المن طبق  و

عة الرشديةرشد عتمد النظرة الأكسيومية     «، حينما يقرر أن ال ي  ت إ نظام فكري عقلا نزعة تصدر عن روح نقدية علمية ت

ا داخله  ت إليه والوظيفة ال تؤد ل الذي ت ابري،.»ال ترى الأشياء من خلال ال ابري   )202، ص  2006( ا عت ا ي لا    ول

انية داخل المناخ    ابن رشد عة ال ا ال س مية البالغة ال تك ته للعالم، حاول التأكيد ع الأ يته ورؤ عا لأرسطو  من تا

د ابن   ية ع ع العر ة  ة النظر قول الفكر ذا الصدد يمكن تحديد ا ان سائدا  عصره. و  الفكري والثقا العام الذي 

الناحية    رشد من  ا  بي ك  المش القاسم  ان  و النظري.  والتصوف  وأصوله،  والفقه  والفلسفة،  الكلام  سية:  رئ حقول  ثلاثة   

نا ال  الفلسفة (فلسفة ابن س و ا انية، إما جزئيا كما  قة ال و غياب الطر يمولوجية،  س ما    الإ ن عموما)، و والإشراقي

د ع الغائب". أما  الفقه فقد ساد قياس "الفرع   د القائم ع الاستدلال "بالشا ليّا كما  علم الكلام، حيث ساد المن ا

ولــ"الظن" العقليات  واز"   "ل السيادة  انت  حيث  العقل،  يل  الذي  العرفان  ه  من ان  ف التصوف  أما  الأصل"،   ع 

يات. ابري، الفق انت دعوة ابن رشد  )203، ص  2006(ا ية من  لذلك  انية  التفك والدفاع عن السب قة ال ام الطر إ ال

انت الفكرة السائدة لدى   ذا  ان. و ل من الفلسفة والدين ع أساس ال ب العقل  العقليات والشرعيات، أي بناء  أجل تنص

ابري   الأوساط المتخصصة عن ابن رشد عة، فإن ا كمة والشر ن ا ه قد فصل    ترجع له الفضل  أنه حاول التوفيق ب عت

ية)، أما المعقولية  الدين فتب ع قصد به (مبدأ السب يّة ع نظام العالم وترت ما ع اعتبار أن المعقولية  الفلسفة مب   بي
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ل ما أدى إليه  « ونحن نقطع قطعا أن  ذا النص لابن رشد:  الناس ع الفضيلة، و ذلك يورد  الشارع الذي يرمي إ حمل 

ي ل العر ل ع قانون التأو ر يقبل التأو ر الشرع، إن ذلك الظا ان وخالفه ظا   ) 33، ص1999(ابن رشد،  .»ال

نا  الغزا  لقد انتقد ابن رشد  ن أنه لم يتعرّف ع الفلسفة إلا من خلال كتب ابن س ّ قة الفلاسفة   و ن طر الذي خلط ب

نا  ابن س الغائب،كما أن  د ع  ن معتمدا ع الاستدلال بالشا لم قة المت ا    وطر ال قال  ياته  إل ة الفيض   قد تب نظر

دثون، كما توجه ابن رشد  ب   الأفلاطونيون ا ب والمس ن الس ان ب م أن الاق ية وادعا م مبدأ السب ار بالنقد إ الأشاعرة لإن

ابري  ا عمق التمي الذي يقيمه ا نا يبدو وا ا. و س ضرور ن فلاسفة المشرق وفلاسفة المغرب، إ درجة تأكيده وجود    ل ب

ي. ي والفلسفة  المغرب العر ن الفلسفة  المشرق العر ستمولوجية ب   قطيعة إ

  . ، ولا ع الصعيد المعر ا لا ع الصعيد الإيديولو ناك ما يجمع بي س  ن، ل ت ن متباي اليت نا يتعلق بإش إن الأمر 

ابري  ا ا عن نا  والقطيعة ال  ل من (ابن س ا  قة ال يقرأ  تم بالطر . بل  وابن    لا تمس لا الفكر الفلسفي ولا الفكر الدي

ابري شد صر ا ه   ) الفلسفة والدين. و عت اث ، ولا  م أشمل وأعمق لل ساعد ع ف وم مجرد وسيلة  ذا المف ع أن استعماله ل

ان مع الفلسفة   رمسية أو العرفان  اتجاه العقلانية أو ال غاية  حد ذاته. كما يحرص ع التأكيد بأنه قد حصل فعلا تجاوز ال

ذ  ل ح  ا:  ية، لكن السؤال الذي يبقى م ماعة المثقفة كما يحدث  مجال العلم؟ المغر ل أعضاء ا ا التجاوز بإجماع 

ديد. ا إ الإيمان بالعلم ا ل ماعة  قاوي وآخرون،  حيث تتحول ا   )46، ص 2004(ال

ابري  ان يبدو للناظر أن ا ذا  ة    و ة مغايرة،  تر ته  تر خ العلوم، لين ته الأصلية، أي تار وم القطيعة من تر يخرج مف

تقدم   ن يتطور و ت ذين الأخ خ  عض الأسئلة: إ أي حد يمكن الإقرار بأن تار اث، فإنه من الطبي أن نطرح  خ الفلسفة وال تار

خا، ب زم بأن للفلسفة تار ل يمكن ا ع؟ بل  خ ع قطا خ للعلم؟ و أي حد يمكن القول أن تار المع الذي نتحدث فيه عن تار

ار   ة للأسئلة المطروحة من خلال أف ذا حاولنا أن نجد أجو خ العلم؟ و ك والنفي مثلما يحصل  تار الفلسفة يحكمه جدل ال

ابري  و    ا وم واستعملته  مجال آخر  ذا المف وم ونجده يقول: « لكن أخذت  ذا المف ر توظيفه ل المبثوثة ع كتبه، وال ت

وم توظيفا جديدا  مجال   كذا وظفت المف ية الإسلامية... العر الفلسفة  خ  و تار خ فلسفة خاص ،  خ الفلسفة ، و تار تار

وم إجر  سبة  مف و بال أداة للعمل ».آخر، و ا من قبل طرحه  ظ ي مكن من أن ألاحظ أشياء لم أكن أ ابري،  ا ، 2006( ا

  ) 262ص

خ حقيقي   عت أننا إذا أردنا أن نؤسس لتار يه ع أساس  و ية الإسلامية يتجاوز النظرة السائدة، علينا أن نب للفلسفة العر

ن الدين   الية التوفيق ب ومة بإش انت مح يا النظرة المشرقية. فالفلسفة  المشرق  ية ال تجاوزت من النظرة الأندلسية المغر

اليات علم ا يقا داخل إش اجة إ الميتاف انت ا لكلام للوصول إ ذلك التوافق. أما  المغرب والأندلس فقد والفلسفة، وفقد 

رمسية الغنوصية وال ات المشرقية  التأث ا  و دثة  ا الأفلاطونية  أرسطو ومتحررا من  بفلسفة  وما  الفلسفي مح الفكر   . ان 

ابري و  ن  عتقد ا ذا الأخ وفلسفته و ن فكر  يمولوجية ب س وم القطيعة الإ أنه يقدم قراءة جديدة لابن رشد، تقوم ع مف

نا ابري والغزا  فلسفة ابن س اجع ا ذه    . ولا ي نكرة ورافضة ل ذا الموقف من ردود أفعال مس ل ما أحدثه  عن موقفه رغم 

رشد ابن  تفصل  لا  القراءة  ذه  إن  اعة.  وال رأة  ا من  بكث  تمتاز  ا  أ لاشك  ال  ديدة  ا الثقافية    القراءة  ئة  الب عن 

ا ط مع فلسفة ابن باجة   ، والسياسية ال عاش ف س  نفس ا انت نتاج عصره  انت كذلك    ففلسفته  ا  وابن طفيل، كما أ

اسا لما بلوره ابن تومرت ع ابري   ا ه ا عت ار جديدة  كتابه " أعز ما يطلب" الذي  ية    من أف ون بمقال جديد  من « أشبه ما ي

عة ». ابري،التفك والبحث  شؤون العقيدة والشر ؤكد مفكرنا أن كتب ابن رشد )257، ص  1993( ا ا عبارة    و انت  معظم

ن الدين والفلسفة،   عة من اتصال) يحدد فيه نوع العلاقة ب كمة والشر ن ا عن مقالات  المن ففي كتابه (فصل المقال فيما ب
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و نقد م  ق)، أما  كتابه (الكشف عن منا الأدلة  عقائد الملة) ف ق لا يضاد ا و أن (ا انطلاقا من مبدأ م وا 

ا الغزا ن فيه الأدلة ال عارض  افت) فيب افت ال ن، أما ( لم ابري، الفلاسفة. للمت   ) 237، 1993( ا

ابري لم يتقيد ما   اره  حل قضايانا    يلاحظ أن ا انية توظيف أف ادي  دراسة ابن رشد، بل راح يبحث أن إم مِّ الأ بال

ابري  نة والمباشرة، لقد قرأ ا الرا ة والإيديولوجية  ا إرادة    ابن رشد  الفكر ا وتوج ا قراءة تحكم أ ن العصر ومشكلاته،  ع

ل فعلا أن ابن رشد ساؤل  ون من الواجب ال عانيه العرب اليوم من تخلف وتمزق. لكن ألا ي ل  لما  الذي عاش    البحث عن ا

ن نحن أبناء القرن   الرا ل أزماتنا  وم بمنظومة ذلك العصر يمكن أن يقدم لنا حلولا حقيقية   الوسطى بفكره ا القرون 

ده من ثورات معرفية؟   ش ل ما  ن مع    الواحد والعشر

  خاتمة  - 5

التحليلات   ا  عد  تتمثل  ال عرضنا ثلاثة نقاط: الأو  الفلسفة الإسلامية   خ  ابري لتار ا ته  ص رؤ أن ن يمكن 

عكس أصالة   انب المعر لا  خنا الفكري والفلسفي، واعتبار أن ا إعادة كتابة تار ن المعر والإيديولو   ضرورة التمي ب

تمام ب ا لابد من الا شاف أصال ل والصراعات والآمال والآلام الفلسفة الإسلامية، ولاك عكس المشا انب الإيديولو الذي  ا

تمع الإسلامي ع  عرف ا قيقي بدأ مع  الفلسفة الإسلامية ا خ  تار تمع الإسلامي. والثانية  تتمثل  اعتبار  ا ا ال عاش

ال خ  التار ن   ظت ن  ب التمي  فتتمثل   الثالثة  أما  اليونانية.  ظة  الفلسفة  ة وال يو السي ظة  ال الإسلامي:  ي  العر فكري 

ي   ظة حلم الفارا ظة الأو  ظة حلم ابن باجة كما طوّره ابن رشد قد  قطعت مع ال ظة الثانية   الرشدية، واعتبار أن ال

ا من تراثنا الفلسفي، و ما نحتاجه نحن عرب ال نا،  وان الرشدية  ما بقي صا نا العقلية.  كما عاشه ابن س ض   يوم لبعث 

ما من جوانب الإنتاج الفلسفي بصفة عامة، فإن مستقبل الدراسات الفلسفية   عد جانبا م خ للفلسفة  نا أن التأر إذا اعت

ل أنحاء  شمل  مية التفلسف المنفتح وتجعله يمتد ل ضة فلسفية حقيقية، تح الو بأ ونا بقيام  ون مر ي ي  العالم العر

ا. لذلك ع ر ياة بجميع مظا لة  ا ة طو م الفعال  الدراسات الإسلامية ال ظلت ف ام م إس ون ل ن أن ي  العرب والمسلم

ن  الكشف عن   ن التاسع عشر والعشر شرقون خلال القرن ا المس ود ال قام  ن، خاصة وان ا ي حكرا ع العلماء الغر

اجع ي بدأ  قد  ا  ف  والتعر الإسلامية  ية  العر الفلسفة  إثبات  كنوز  بدافع  ولكن  ي،  غر و  ما  ل  رفض  باب  من  س  ل وذلك   .

ية.   ة الأور شري من خلال المركز خ ال قيقة وتجاوز كتابة التار   ا

ن   ا ب ل الاختلافات حول موضوع الفلسفة الإسلامية، ورغم التباين  قراءا القراءات  يمكن أن نقول  الأخ انه رغم 

ا بالفلسفة  ا رغم تأثر ت ع العكس من ذلك أصال ال تحاول أن تث القراءات  ن  ل أصالة، و ا  شراقية ال تنفي ع الإس

روج   م.  ول ل منا ا  شرقون وأسسوا عل ا المس خ الفلسفة الإسلامية فكرة اعتمد اليونانية، أن فكرة التأثر والتأث  تار

ا من من تلك الدائ عيد صياغ ا أو  ب عل ارا سابقة و جع أف س ل فكر  جاع، ف ستخدم مصط الاس رة المغلقة يمكن أن 

ناك فكر أو ثقافة بدأت من الصفر،  جديد، س  انت درجة الإبداع ل ما  خ للفلسفة    فم ذا التحديد الذي يجعل التأر فنخرج من 

ئة أخرى   البحث عن الأثر   إطار   الإسلامية لا يخرج من  ئة إ ب تقل من ب القديمة حينما ت ار  والمؤثر، والأصيل والدخيل. فالأف

ديد الذي أصبحت  ون من المفيد البحث عن الدور ا بعه. بل ي ا وت س من الضروري البحث عن أصل ة جديدة، ول و ا  تصبح ل

ة لم تكن موج يم كث ناك مفا ديدة. فمن الأكيد أن  ية ا الب ذا تلعبه   ا   ا بدخول ي الإسلامي، لك الفكر العر ودة  

ر مثلا حينما انتقل إ الفلسفة الإسلامية   و وم ا ا الأصلية. فمف ئ مًا لم تكن تلعبه  ب الفكر أصبحت تلعب دورا جديدا م

ل الاختلاف عن تل  ة تختلف  ا له حمولة معرفية كب وما مركز ا الأصليةوتحديدا  علم الكلام أصبح مف ئ ا  ب   . ك ال عرف
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